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 الإمارات ف عيدها

الاتب

 حسن مدن

ليس بلا مغزى أن تتوجه الأنظار، حين يجري الحديث عن نجاح دولة ف أن تؤسس نفسها مما قبل الدولة إل دولة
حديثة، عصرية، متطورة، إل الإمارات، الت أعطت القدوة ف هذا المجال، فخلال أقل من خمسة عقود استطاعت أن

تون عنواناً للنجاح والنهضة والتنمية وتحقيق الحياة الريمة لأبنائها والمقيمين فيها.
بطبيعة الحال لم تنطلق الإمارات من الصفر، فتاريخ هذه البقعة من الجغرافيا العربية عرف إرهاصات للنهضة

وطموحات جادة نحو المستقبل، جسدها خير تجسيد، أفراد النخبة المتعلمة ف مختلف إمارات الدولة، الت سعت
بدأب، وف ظروف صعبة، لسر العزلة الطويلة الت فرضت عل المنطقة قسراً من القوى الأجنبية الت هيمنت عليها

حت عن محيطها العرب، وأن تبقيها إمارات صغيرة متباعدة.
وقيض اله للإمارات زعيماً حيماً بعيد النظر توفرت ف شخصه خصال القيادة هو المغفور له بإذن اله تعال الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اله ثراه، مؤسس الدولة وأول رئيس لها، ومثله تحلّ بهذه الصفات المغفور له بإذن
اله تعال الشيخ راشد بن سعيد آل متوم حاكم دب، أول نائب لرئيس الدولة، فتضافرت جهودهما ومبادراتهما مع

إخوانهما من حام بقية الإمارات، وقامت الدولة الاتحادية قبل تسعة وأربعين عاماً.
وف حين أخفقت كل تجارب الوحدة العربية الأخرى الت عرفناها ف القرن الماض، نجحت التجربة الإماراتية،

بالتوافق وبالخيار الحر للشركاء ف صنعها، وبامتلاك الرؤية السديدة والبصيرة البعيدة لمستقبل هذه الدولة وخطوات
بنائها بعزيمة وإصرار، وتوظيف ما من اله به عليها من ثروة ف خدمة أهداف التنمية، وتشييد بنية تحتية يضرب بها
المثل ف التطور ومواكبة الحداثة ف أساليب الأداء وتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة، خاصة ف مجالات التعليم

والصحة والثقافة والبيئة، فأعطت تجربة الوحدة ف الإمارات الشواهد عل حسن التدبير وسعة الأفق.
وأرس مؤسس الدولة رحمه اله نهجاً واصلت الدولة السير عليه ف إيلاء العناية القصوى والأول لسعادة المواطن،

وتوفير سبل العيش الريم له، وبفضل هذه السياسة نشأت، بعد قيام الدولة، أجيال من أبناء وبنات الإمارات المؤهلين



بالعلم والمعرفة، وباتوا كوادر يسهرون عل بناء وطنهم وتطوره.
وكانت الأيادي البيضاء لدولة الإمارات، وما زالت، تمتد للأشقاء العرب ف مختلف البلدان عل شل مساهمات سخية
ف تشييد مرافق حيوية ف البنية التحتية أو الخدمات الضرورية للسان من مستشفيات ومدارس ومدن إسانية الثير

منها يحمل اسم الشيخ زايد، كعلامات عل البعدين العروب والإنسان ف رؤية هذا القائد، فله ف اليوم الوطن للدولة
.الت أسسها الذكر الطيب والرحمة الواسعة
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